خطبة جمعة  بعنوان --- : " الثقة في الله " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي مُحْكَمِ آيَاتِهِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَمْحٌ بِالْبَصَرِ﴾ وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، وَمِنْ شَبَابِكَ لِهَرَمِكَ، وَمِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِكَ، هَلْ وَثِقْتَ فِي رَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ وَثِقَتِ الْأُمَّةُ فِي إِلَهِهَا جَلَّ وَعَلَا كَمَا أَنَا لَا أَقُولُ كَمَا لَا أَقُولُ أَكْثَرَ مِنْ ثِقَتِهَا فِي أَعْدَاءِ اللَّهِ بَلْ أَقُولُ هَلْ وَثِقَتِ الْأُمَّةُ فِي رَبِّهَا كَمَا وَثِقَتْ فِي أعدائها. سؤال: هل وثقنا في الله عزَّ وجلَّ؟ لا أقول أكثر، بل أقول: مساويًا للثقة في أعداء الله؟ هل وثقنا في الله عزَّ وجلَّ في أنه الإله؟ الربُّ الذي يتصرف في الكون، يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل وثقنا في نصرة الله عزَّ وجلَّ؟ هل وثقنا في رزق الله عزَّ وجلَّ وأنه لا يُنبه إلا الله؟ هل وثقنا أن التمكين لهذا الدين بيد الله جلَّ وعلا؟ وأن العلماء والدعاة ليس عليهم إلا التبليغ فقط؟ هل وثقنا لله عزَّ وجلَّ في كل شيء؟ هل وثقنا أن العزة والكرامة ستعود للأمة بعد أن ذهبت عنها وحَلَّم عنها الن والهواء؟ هل وثقنا في الله عزَّ وجلَّ؟ هذا هو موضوع هذه الخطبة الطيبة المباركة إن شاء الله ببن مجمع الصفا بمدينة صلالة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظها ويحفظ أهلها ومسكن أهل الأمانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ومع الثقة بالله جلَّ وعلا، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عُرِضت عليَّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي وليس معه أحد. عُرِضت عليَّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والرسل الثلاثة إلى تسعة، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ظل بعض الأنبياء يدعو في قومه، يدعوهم إلى الله وإلى دين الله جلَّ وعلا، فما أسلم، ما آمن إلا الرجل أو الرجلان أو الثلاثة أو الأربع أو لم يؤمن ولم يتبعه أحد. إذ عُرِض عليَّ سواد عظيم، فقلت: يا رب هذه أمتي؟ قيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فرأيت سوادًا عظيمًا، ثم قيل: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فرأيت سوادًا عظيمًا، فقيل لي: هذه أمتك وسبعون ألفًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم حُرِّض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيءٌ فدخل إلى بُيوتاتِ أزواجه صلى الله عليهِ وال وسلم، فخاف الصحابةُ رضي الله عنهم في هؤلاء السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حسابٍ ولا عذاب. فقالوا لعلهم الذين وُلِدوا في الإسلام فلم يسعوا لظلمٍ ولم يشركوا بالله الله. شيئًا، وقال بعضهم بل لعلهم السابقون الأولون، أي الذين أسلموا وتحمّلوا وبذلوا وأنفقوا وقالوا وقالوا، خافوا في هؤلاء السبعين، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كـ تقولون؟ قالوا يا رسول الله ذكرت لنا السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حسابٍ ولا عذاب. فقال بعضنا لعلهم الذين وُرِثوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا، وقال بعضنا لعلهم الذين أسلموا معك أولًا، وقال بعضنا كذا وكذا، فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا [موسيقى] يكتوون ولا يتطيرون ولا يترقون، رواية شاملة من مسلم، ولا يُرقون، الصحيح ولا يسترقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَقى ورُقِيَ، فلا خطأ في رقية، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، في جامع الترمذي وغيره من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا» أي تخرج بطونها خاوية بعد الفجر، «وَتَرُوحُ» أي ترجع في العش تبد طماط، «وَتَرُوحُ بِطَانًا» أي امتلأت بطونها من ألطاف من الذي رزقها، إنه الله، إنه الله. هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يَفْتَرِقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عَيَّاشُ بْنُ مُسَاحِقٍ الْعَدَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، فَقَامَ آخَرُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: سُبِقْتَ بِهَا. أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالدَّلَائِلِ، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ أَخْرَجُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ [موسيقى] تُجَاهَكَ، كَيْفَ أَحْفَظُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا؟ بِالْيَقِينِ فِيهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالثِّقَةِ فِيهِ، وَالرِّضَا بِهِ وَعَنْهُ سُبْحَانَهُ، أَنْ نَرْضَى عَنِ اللَّهِ وَأَنْ نَرْضَى بِاللَّهِ، أَنْ نَرْضَى عَنِ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ وَدِينِهِ وَبَلَائِهِ وَاخْتِبَارِهِ وَمِحَنِهِ، أَنْ نَرْضَى عَنِ اللَّهِ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أَنْ نَرْضَى بِاللَّهِ إِلَهًا، أَنْ نَرْضَى بِاللَّهِ رَبًّا، أَنْ نَرْضَى بِاللَّهِ حَاكِمًا، أَنْ نَرْضَى بِاللَّهِ عَلِيمًا سَمِيعًا حَكِيمًا بَصِيرًا قَدِيرًا قَهَّارًا، لَا قُوَّةَ لِلْقُلُوبِ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا يُوثَقُ إِلَّا فِي اللَّهِ، لَا يُتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَى اللَّه، ولذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: «ذاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا». من ترمذي نبيًا. ورسولًا، هل راضين عن الله سبحانه؟ احفظ اللهَ يحفظك، إن تحفظ الله في أمره ونهيه، إن تحفظ تحفظ الله في شرعه، إن تحفظ الله في توحيده، فلا تشرك بالله شيئًا، لا تتخذ مع الله ندًا ولا نظيرًا ولا شبيهًا ولا مثيلًا. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، جاءت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا أنه قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ». إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، تحفظ الله تجاهك، إذا سألت فمن تعلق القلوب بمن؟ بغير الله أم بالله؟ بالله وبغيره أم بالله وحده؟ وتوكل عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكل ما سواه مات، الحي الذي لا يموت هو الله، وما سوى الله كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فلا يبقى ولا يذوب إلا الله، فعلم قلبك لمن تسأل؟ من تستغيث؟ في من تتعلَّق؟ بمن؟ هل بالله وبغير الله؟ هو أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل معه شريكًا ولا نظيرًا ولا نسيبًا، لأنه [تم حذف موسيقى] الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها برجالها ونسائها بكف ومسلميها بجارها وسقياها بكورها وإناثها ب جنها وإنسها لو اجتمعوا جميعًا في مكان واحد وأرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله فـ {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ} [القمر: 49]. {بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [القمر: 50]. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفِعَتِ الأقلام؛ لأن الله جل وعلا أول أول ما خلق خلق القلم قال: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة. كُتِبَ، وفُرِغَ من أمر الكتابة، وجَفَّ الصُّحُف، جَفَّت الصُّحُف لما كُتِبَ فيها. فلا يكون في كونه إلا ما قَدَّرَ ويريد. جاءت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكذب أربعة، بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها منلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أليس هل علمت أن الله على كل شيء قدير؟ هل علمت أنه لا يكون في كونه إلا ما يريد؟ هل ترضى وتعلق قلبك بعد ذلك بغير الله؟ هل تثق بعد ذلك في أعداء الله أكثر أو مساوي لثقتك بالله جل وعلا؟ فهم في حال وفي حال كثير من الناس تجد أنهم يثقون في غير الله أكثر من ثقتهم في الله من الخالق؟ الله من الرازق؟ الله من الذي يشكر الآن أعداء الله؟ يُشكرون ويُخاف منهم ويُعَزَّر أكثر من خشيتنا. وخوفنا ومن شؤوننا لله عزَّ وجلَّ، وإلا لماذا ينافق الأعداء؟ الله، وإلا لماذا يوالي أعداء الله، وإلا لماذا يُكرم أعداء الله؟ لماذا؟ أليس بسبب الخوف من الرزق؟ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا﴾ ﴿لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن﴾ ﴿يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ﴾ الرزاق بصيغة المبالغة، إن الله هو الرزاق. الرزاق. تخشى من دولة لقيطة من أجل قمح ومن أجل طعام؟ فيها أكثر من ثقتك في الله؟ إن كنت تخشى من الفقر وتشك في الفقر فأين الله؟ أين الله في قلبك؟ أين خشيتك؟ أين ثقتك في النار؟ أين هي؟ فالرزق قد كُتب عليك وأنت في بطن أمك قبل أن تأتي إلى الدنيا بخمسة. أكثر، تخشى على الأجل، على أي شيء تخاف؟ وقُدِّر الكتب وأنت في بطن أمك، على الأقدار وأنت في بطن أمك، لماذا لا تثق في ربك جلَّ وعلا؟ أتظن أن المخلوق يرزقك؟ أتظن أن مخلوق يملك أمرك؟ انظر لحال الـ الـ كيف باع دينه رخيص من أجل عرض من الدنيا، بل كثيراً ما نسمع كلمة قبيحة عندما يفعل الإنسان في بلدنا هذا البلد العجائب، عندما يفعل شيئاً يصاب العقدة لا اتق الله، قال أنا عبد مأمور، سبحان الله، الله ألست تعبد الله عزَّ وجل؟ ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن﴾ ﴿تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم﴾ ﴿مُّؤْمِنِينَ﴾ علِّق قلبك للمسك، علِّق قلبك لله سب ربك جلَّ وعلا، ارضَ عن ربك، فوالله مهما نافقنا ومهما خذلنا وخُذلنا وخُذلنا، فلا يكون في كونه إلا ما هو كائن، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا﴾ ﴿إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». أسأل الله بمنه الحسن والصفات العلى أن ينفع إياك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بغير حساب﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ صَارَ مِنْهُمْ». ثم أما بعد، ال الله هل وثقنا فيه جل وعلا في وعده ونصره لدينه؟ يجب أن نثق أن الله على كل شيء قدير. وهذا بالإيمان متفق عليه، لكن اعتقادًا واقعًا نجد كثيرًا من المسلمين لا يثقون في قدرة الله عز وجل، بل يثقون في أعداء الله أكثر من ثقتهم بالله عز وجل، وقبل أن أتكلم عن نصرة الله، أبشر المؤمنين والمؤمنات وإخواني من المسلمين والمسلمات بما جاء في صحيح البخاري عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العضباء ناقة مدربة إذا سُوِّقت لا تُسبق، ناقة مدربة تسبق كل من يسابقها من الأنعام، فجاء يوم، فجاء يومًا أعرابي على قعود يعني جمل شاب صغير فسبقها فسبقها أعرابي طلب أن يسابق ناقة الرسول عليه السلام بقعود فأذن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فسبق في العضباء فتغيرت وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع لحديث صلى الله عليه وآله وسلم وتفكر في هذا الكلام العظيم الذي به زوال هذه الدولة الدقيقة التي تتحكم في الأرض الآن؛ لأنها ع واستفحلت وظنوا أنهم على الأرض قادرون وأنهم إلى الله يستطيعون أن يحاربوه، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ هُوَ ابْنُ بَخَالٍ مُتَفِّعُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا». وفي رواية ابن حبان في صحيحه: «مَا ارْتَفَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقُبَرَةِ الدُّنْيَا». وفي الرواية النازلة الدنيا إلا كان حقا على الله أن يَخْفِضَهُ. حق على الله تعالى ما ارتفع شيء من هذه الدنيا صوال الآخرة إلا كان حقا عليه أن يختبر. فأبشر وأن العزة قائمة بأمة الإسلام كما تواثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمس والمحاجر وفي كثير من كتب السنة عن 17 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ قَتَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ». فهل نصرنا الله؟ وزم الله أن تنصر الله؟ ﴿يَنصُرْهُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ﴾ ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. فعلى العلماء والدعاة والمشايخ وطلبة العلم بل على جميع المسلمين أن يثقوا في الله وفي وعد الله وفي نصره الله وأن الله جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَمَعَ لِي مَشَارِقَ قُ زُوِيَ لِي الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا». ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ فدين الله لا نقل هناك مصلحة للدعوة فنقر هذا الشيء ونترك هذا الشيء ونترك هذا الجزء ونترك هذا الجزء العلماء في دين محمد صلى الله عليه وسلم. مُبلِّغٌ فقط وليس شُرَعَاءَ، بل سيّدُ الخَلقِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم مُبلِّغ. فقط ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ ﴿مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ﴾ ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ ولو تَقَوَّلَ علينا بعضَ الأقاويلِ لأخذنا منهم اليمينَ ثم لقطعنا منه الوَتينَ فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين، فيجب أن نستنتجَ بكتابِ ربنا وبسنةِ نبينا صلى الله عليه وسلم على منهجِ سلفِنا الصالحِ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعلي ومن شابههم ومن تبعهم بإحسانٍ، ونثقُ في الله وفي وعدِ الله وفي نصرِ الله، ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ هل وثقتَ في الله جل وعلا؟ أذكر بعض النماذج التي وثقت في ربها حتى لا يسحبنا الوقت. نبدأ بمن هؤلاء؟ أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أربعة أربع كلمات حسبنا الله ونعم الوكيل أربع كلمات قالها إبراهيم عندما أُلقي في النار. سبحان الله. رجل يُحمَلُ ليلقى في نارٍ مُحرِقةٍ ما تعلق قلبه ببشرٍ من البشر أو بملكٍ من [موسيقى] الملائكة، ما تعلق قلبه إلا بالله، ما وثق إلا في الله، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النتيجة ﴿قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام. البحر أمامه وفرعون وهامان وجنودهما من. خَلْفَهُ إِلَى أَيْنَ؟ المَطَارُ وَإِلَى أَيْنَ؟ المَلْجَأُ البَحْرُ أَمَامَكَ. وَالعَدُوُّ مِنْ خَلْفِكَ، لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، فَلَمَّا تَرَاءَى [موسيقى] الجَمْعَانِ، لَمَّا رَأَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ، وَاقْتَرَبَ فِرْعَوْنُ بِجُنْدِهِ مِنْ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى: مَاذَا قَالُوا؟ فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى: إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. إِلَى أَيْنَ نَذْهَبُ؟ إِلَى أَيْنَ؟ نَجْرِي إِلَى أَيْنَ؟ المَرْجِعُ إِلَى أَيْنَ؟ الهَرَبُ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنَا لَمُدْرَكُونَ. مَاذَا قَالَ الوَاثِقُ فِي رَبِّهِ، المُتَيَّمُ فِي وَعْدِهِ، المُتَوَكِّلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: 62]. وَقَدْ تَأَوَّى اللَّهُ لِيُنْجِي مَعَهُ البَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ العَظِيمِ. وَعَبَرَ مُوسَى وَنَجَا بِمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ أَتَى فِرْعَوْنُ بِجُنْدِهِ فَلَمَّا تَوَّ البَحْرَ، مَاذَا كَانَ؟ مَاذَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ؟ قَالَ: آمَنْتُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ قَالَ: آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ. [موسيقى] ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس: 91-92]. سَيِّدُ الخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصِّدِّيقِ الأَكْبَرِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِغَارٍ خَرَجَتْ قُرَيْشٌ، خَرَجَ أَعْدَاءُ اللَّهِ بِرِجَالِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَهِمْ وَسِلَاحِهِمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَرَجَ أَعْدَاءُ اللَّهِ فِي عَصْرِنَا لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَيْفَ حَالُنَا وَكَيْفَ كَانَ حَالُ سَيِّدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمَّا نَظَرَ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ، رَحِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَرَآنَا. قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّ بِاثْنَيْنِ مَعَهُمَا اللَّهُ؟ مَجْلِسُ الأَمْنِ أَمْرِي؟ أُورُوبَّا؟ الأُمَمُ المُتَّحِدَةُ الَّذِينَ ضَيَّعُوا الإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ؟ وَادْلُـوُا لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ هَانَ، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَكْرٍ. قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ. اللَّهُ وَلَيْسَ سِوَى اللَّهُ اللَّهُ. سَالِمًا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَؤُلَاءِ أَنْبِيَاءُ أُقْسِمُ بِرَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: كَلِمَةٌ عَلَيْهَا نُورُ النُّبُوَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ. اللَّهُ! مَاذَا يَفْعَلُ أَعْدَائِي؟ انْظُرْ لِلثِّقَةِ الْعَجِيبَةِ فِي اللَّهِ. مَاذَا يَفْعَلُ أَعْدَائِي بِي؟ أَنَا بُسْتَانِي وَصَدْرِي أَنَا بُسْتَانِي وَجَنَّتِي فِي صَدْرِي أَيْنَمَا ذَهَبْتُ تَأَنَّ فَجَّرُونِي فَفَجْرُ خَـ، اقْتُلُونِي فَهَا مَعَ رَبِّي، وَإِنْ قُلِّلْ تُقَلْ شَهَادَةً أَنْ يَمُوتَ شَهِيدًا وَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَتَمَنَّاهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُسْلِمُ. وَإِنْ وَإِنْ تُكُونِي أَخْرَجُونِي مِنَ الْبِلَادِ وَمِنْ الْأَرْضِ أَهْلِي وَوَطَنِي فَأَنَا السَّيَّاحُ أُسِيحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبْلُغُ لِدِينِ اللَّهِ فَهَلْ وَثِقْتَ فِي وَعْدِ رَبِّكَ؟ هَلْ وَثِقْتَ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ وَثِقْتَ فِي اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ؟ هَلْ وَثِقْتَ فِي رِزْقِ رَبِّكَ؟ هَلْ وَثِقْتَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَأَنَّ الدِّينَ مُلْكٌ لِلَّهِ لَا يَجُوزُ أَنْ نُفَرِّقَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ الدَّعْوَةُ وَمَصْلَحَةُ الدَّعْوَةِ، فَثِقْ بِرَبِّكَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ وَعْدًا فَإِنْ وَقَعَ الْإِخْلَافُ فَالْعَيْبُ فِينَا وَالتَّقْصِيرُ مِنَّا وَالذُّلُّ وَالْهَوَانُ بِسَبَبِ ذُنُوبِنَا وَمَعَاصِينَا كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى الْأُمَمُ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْحَسَنَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا قِيلَ أَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كغثاء السيل تُنزع من القلوب، عدد هائل منكم. ويقذف في قلوبكم الوَهَن، قيل: وما الوَهَن يا رسول الله؟ قال: حبُّ الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله الأسماء الحسنى وصفاته العُلى أن ينفعني وإياكم بما قُلنا. اللهم انصر الإسلام وعزَّ المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعزَّ المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعزَّ المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا نَدرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم ابتَلِهم بالمصائب واللأواء والأوجاع والبلايا كلها، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه فإنه لا يُعجزك، اللهم أفرغ لهذه الأمة أمر رُشدٍ يُعزُّ فيه أهل طاعتك واجعلنا منهم، ويُذلُّ فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم، ويُؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. وسلَّم. الله أكبر، الله أكبر.
